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يتحدث كتـاب صدر حديثا عن المهـاتما غاندي
الـذي تـصـادف هـذه الايـام الـذكـرى الخـامـسـة
والـثلاثين بعد المائة لمـيلاده، عن علاقة صداقة
وثيـقة سرية مع امـرأة بريطانيـة كانت معجبة
بـه، مثيرا بـذلك جدلا بين المعـجبين بالـداعية

الهندي الى اللاعنف.
ويـتـنـــاول الكـتـــاب الـــذي الفـه المحلل الـنفــسـي
سـودهير كاكـار وهو بعنوان "ميـرا والمهاتما"، ما
يبـدو انه علاقـة وثيقـة ولكنهـا افلاطـونيـة بين
غـــانـــدي ومـــادلـين سلـيـت، وهـي ابـنـــة ادمـيـــرال
بـريطاني غـادرت بريطـانيا في 1925 في الثـالثة
والـثلاثـين مـن عـمـــرهـــا وتـــوجهـت إلـــى الهـنـــد
لتكون بالقرب من غاندي الذي كان آنذاك في

السادسة والخمسين.
ويصف الكتـاب، الذي أثـار عاصفـة من الجدل
بـين المـعجـبـين بغـــانـــدي، تـلك الـعلاقـــة بــــانهـــا
"اضـطــراب عـنـيف وعــاطفـي" في حـيــاة الــرجل
الـــــذي كـــــرس حــيــــــاته لــتـخلــيـــص الهــنـــــد مــن

الاستعمار البريطاني.
ويــصـــــور الـكـتـــــاب الــصـــــادر في الهـنـــــد عـن دار
"بـنغـــويـن" تفـــاصـيل الـعلاقـــة بــــاسلـــوب روائـي
مـعتمـدا كمـا يـوضح كـاكـار بصــورة كبيـرة علـى
350 رسالـة بعث بـها غـاندي الـى سليت خلال
الـفــــتـــــــــــرتــــين بــــين 1925 و1930، وبــــين  1940
و1942، والمحفـــوظــــة في مكـتـبـــة مــتحـف نهـــرو

التذكاري في نيودلهي.
ويضيف كاكـار ان رسائل سليت لغـاندي فقدت
حــيــث دأب الـــــــزعــيــم الـهــنـــــــدي عـلـــــــى اعـــــــادة
استخــدام كل قصـاصـات الـورق لاعــادة الكتـابـة

عليها. 
ويعــرب كــاكــار عن اعـتقــاده بــان سلـيت "احـبت
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كتاب يتحدث عن صداقة وثيقة
بين المهاتما غاندي وابنة ادميرال بريطاني
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طالب عبد العزيز
لــم تــتـــــرك مــتـــــوالــيـــــة الحـــــروب
ـــــــــــــــاة والــفــجـــــــــــــــائــع والآلام حــــــي
للعــراقـيـين، وبـــذلك اسـتـطــاعـت
قـــوى الــظلام والــشـــر أن تـتــمكـن
من نفـوسهـم، وتختـرق أرواحهم،
فـصــاروا مــرعــوبـين من الــداخل،
خــــائفـين مـن كل صـــوت، مـن كل
ســيــــــارة تمــــــر، مـــن كل كــيــــس في
قمــامــة، من كـل بنــدقيــة صــدئــة

ملقاة.
وهـكــــذا تــــرى الـنــــاس تـــســــرع في
قـضاء حـاجاتـها مـن السـوق، من
الـــدائـــرة، مـن المـــدرســـة، لـتـــدخل
بيـوتهـا لـشعـورهـا المـسـتمـر بعـدم
الأمــــان. وبــــذلـك تــــركـت المجــــال
واسعـــــاً لـــــسعـــــاه المـــــوت، وتـخلــت
أمــــــامهــم عــن لحـــظـــــات الحــيـــــاة
واحـــدة تلـــو الأخـــرى، لـيـصـنعـــوا
بــــذلـك مـــســتعـمـــــرتهـم المـــســــورة
بـــالقـتل والخــوف والــرعـب وبـكل
ما هو غير إنسـاني وكافر، مثلما
صنع النظـام السابق مـستعمرته
الـتـي ابـتـــــدأهـــــا بـــــالـــــزج بهـم في
الحـروب وأخــذهم إلـى الجـبهـات
أو إجـبــارهـم علـــى الانخــراط في
حــــزبه ومـنــظـمــــاته الـــســــريــــة أو
حـشــرهم في القـاعــات ليـصفقـوا

لاسمه البغيض.
ولـم تكـن حيــاة العــراقيـين هكـذا
حـتــى مــطلع الـثـمــانـيـنـيــات مـن
القـرن المـاضـي، ومن اسـتطـاع أن
يحيا تلكم الأيام لاحظ حياة لا
يجــد الآن واحــدة مـن معــانـيهــا،
فقـد كـانـوا أشـد النـاس حبـاً لهـا
وأكــثــــــرهــم عــنــــــايــــــة، فــمــــــواســم
أفــراحهـم لا تعــد، فقـد أنـعم الله
علـــيهــم بـــبلــــــد غــنــي وطــبـــيعــــــة
ســاحــرة ووهـبهـم ســريــرة نفــوس
نـقيـــة فكهـــة. حتــى صــارت مــدن
مـثـل بغـــداد والـبــصـــرة والمــــوصل
أمـــثـلـــــــــة لـلـــــــسـفـــــــــر والـــــــــراحـــــــــة
والاســـتجــمــــــام. ولـعل دور المــــــرأة
الفـاعل كـان من القــوة والأهميـة
بـحيث أضفـى علـى تلـك المرحـلة
الانــــسجــــام والـتــــوازن في جـمــيع
مـــراحل الحـيـــاة، فهـي مــشـتــركــة
قـويـة مع الـرجل في صنع الإرادة
الـتي أرادهــا الله للإنـسـان بـعيـداً

عن الإقصاء والنفي.
والمــرأة العـــراقيــة الـتي عـــانت مــا
عانـت من تعسف وبطـش النظام
الـســابق الــذي قـتل ونفــى وشــرد
وسجـن زوجهــا وشقـيقهــا وابـنهــا
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كـان أحـد بــواعث الــسعي إلـى تــأسيـس
الجــامعــة، كمــؤسـســة مـسـتقلــة لـلفكــر
والـثقافـة العصـريين، هـو حالـة الفشل
الـذريع الــذي منـيت بهــا كل محـاولات
تحــديث المـؤسـســات التـقليـديــة، وعلـى
رأسهــا مــؤسـســة )الأزهــر(. هــذا بـــرغم
محاولات )الـتوفيق( بـإنشـاء مؤسـسات
تـعلــيــمــيـــــة تجـــمع بــين )الأصـــــالـــــة( و
)المعـــاصـــرة(، مـثل مـــدرســـة دار العلـــوم
الـتـي أســــسهـــــا )علـي بــــاشــــا مـبــــارك(
)1823 - 1893(. وكــــمــــــــــا تم إنــــــــشــــــــــاء
مـدرسة )دار العـلوم( سنـة 1872 لتلافي
مـا امـتنع شيـوخ الأزهـر عن قبـوله من
إدخــال بعـض العلــوم الحـــديثــة ضـمن
البـرنـامج الــدراسي إلـى جـانـب العلـوم
الــديـنـيــة الـتقلـيــديــة، تم أيـضــاً سـنــة
1907 - بعــد عــامـين من رحـيل الإمــام
محـمد عبده - إنشاء مدرسة )القضاء
الـشـــرعي(، الـتي كــان الإمــام قــد وضع
مشـروعهـا قبل وفـاته، )لـلاستغنـاء بهـا
عـن الأزهــــر( - حـــسـب عـبــــارة )رشـيــــد
رضا( )المنار، مجلد 23، ص542( - من
أجـل تخــــــريج قـــضـــــاة مـــــدربـــين وفقـــــاً
للأســــالـيـب الحــــديـثــــة. كــــان بــــرنــــامج
المـــدرســـة الجـــديـــدة يجـمع بـين دراســـة
)الفقه( وبـين دراسة الـنظم القـضائـية

الحديثة من منظور مقارن.
بــــرغــم تلـك المحــــاولات كــــان احـتـيــــاج
المجــتــمع الجـــــديـــــد، حـــــديــث الـــــولادة،
لمـؤسسـة تعلـيميـة عصـريـة أمـراً ملحـاً،
وهكــذا تم إنـشــاء )الجــامعــة الأهـليــة(
عــام 1908، التـي ظلت مـسـتقلـة مــاليـاً
حـتــــى الأزمــــة المــــالـيــــة الـتـي سـبـبــتهــــا
الحـــرب العــالمـيــة الأولــى فــامـتــدت يــد
الحـكــــــومــــــة لــتـــنقــــــذ الجـــــــامعــــــة مــن
الإفلاس. ولكـن الإنقــاذ كــان مــشمــولاً
كالعادة بـالاستيعاب أولاً، ثم الـسيطرة
وإحكـــام القـبـضــة فـيـمـــا بعــد. في عــام
1925 تم تحويـل الجامـعة إلـى جامـعة
حـكــــومـيـــــة، وتم تغـيـيــــر اســمهــــا إلــــى
)جامـعة فـؤاد الأول(. لم يكـن التغيـير
مجرد تغيير شكلي، فالجامعة الوليدة
لـم تـكـن مـنــــذ بــــدايــتهــــا قـــــادرة علــــى
الــصـمــــود ضـــــد محــــاولات المــــؤســـســــة
الـتقـليــديــة، وتــوابعهــا، للـتحـجيـم من
حــركـتهــا. في دراسـته الهــامــة )جــامعــة
القـــاهـــرة وصـنـــاعـــة مـصـــر الحـــديـثـــة(
Cairo University and the(
(Making of Modern Egyptمطبعة
جـامعـة أكـسفـورد 1990( يـورد )دونـالـد
Donald Mal colm )مـــــالـكـــــوم  ريـــــد

 Reidالوقائع التالية ذات الدلالة
علـــى مـــدى قـــوة المـــؤســســـة الجـــديـــدة،
وقـــدرتهـــا علـــى الـتـصـــدي للـتحـــديـــات

التي فرضتها المؤسسات التقليدية.
1-الـــواقعــة الأولــى هـي واقعــة اخـتـيــار
الجــــامعـــة لـلكـــاتـب والــصـحفـي المـــؤرخ
)جــــرجـي زيــــدان( لـتــــدريـــس الـتـــــاريخ
الإسلامي، وهو اختـيار أثار اعـتراضات
في شـكل مقــالات في الـصحف، خــاصــة
في صحـيفة )المـؤيد( لـصاحـبها الـشيخ
)عـلي يــوسف(، تـعتــرض علــى اخـتيــار

الـــــرقـــــابـــــة وتـــــوابـعهـــــا في الــبحــث الـعلــمــي

أفضل الحديث عن
الرقابة من خلال

تجربتي الشخصية،
وأقصد بها الرقابة

الأكاديمية على وجه
التحديد. هذا في
تقديري أهم من

الحديث عن تفاصيل
محنتي الشخصية

المعروفة تفاصيلها.
يستدعي هذا الحديث

بالضرورة الحديث عن
)الجامعة المصرية(،

تلك المؤسسة التي
سعى إلى إنشائها في
أوائل القرن العشرين
جيل الرعيل الأول من
قادة الفكر والمجتمع

والسياسة، والتي
اعتمدت مالياً على

مساهمات وتبرعات
المواطنين في المحل

الأول، حتى سميت
بحق )الجامعة

الأهلية(.

لأنهـــا لا تحمـي المجتـمع بل تـســـد عننصر حامد أبو زيد
الضـوء والـشمـس عن مــستقـبلنــا، عن
الـشباب في الجامعـة. لهذا لا عجب أن
تـفــــــشـل كـل مـحــــــــاولاتـــي ومـحــــــــاولات
الزملاء لـدعوتي عضـواً لمناقشـة رسالة
مـاجـسـتيـر أو دكتـوراه في القـسم الـذي
أنـا - رسمياً - عضو في هيئة التدريس
بـه. لقــــد صــــودرت كـتـبـي مـن مـكـتـبــــة
الجــــــامعـــــة، وحــين حـــــرم طـلابهـــــا مــن
أفكــاري بعــد أن حــرمـــوا من حـضــوري
الــشخـصـي. كـــانـت هـــذه المـصـــادرة، ولا
تــــزال، أقـــســــى مـن الحـكــم القــضــــائـي،

وأقسى من أية غربة.
ولأن هــذه الــشهــادة سـتـتلــى في سـيــاق
نــــــدوة يـعقــــــدهــــــا )مــنــتـــــــدى الإصلاح
العــــربـي(، الــــذي تم تـكــــويــنه لمـتــــابعــــة
قــرارات المــؤتمــر الكـبيــر الــذي عقــد في
هذه المؤسـسة، فاسمحـوا لي أن أذكركم
بقـرار وزيـر العـدل بمنح حق )الـضبط
القــضـــــائــي( لــبعــض أعــضـــــاء مجــمع
البحــوث الإسلاميـة، الـذي صــدر عقب
المـؤتمر. مـا معنـى هذا؟ هـل هو الـعزل
في موطن الجـد؟ أم أن الدولـة دولتان،
واحـــــــدة مـع الإصلاح والأخـــــــرى ضـــــــد
الإصلاح؟ أم إن الإصلاح مجــرد لافتـة
تـــرفع لمـــواجهـــة الــضغـــوط الخـــارجـيـــة
بــرغـم كل الــدعــاوى أن الإصلاح يـجب
أن يـنبـع من الـــداخل؟ لكـن المفــرقــة -
المــــضحـكــــــة أو المــبـكــيــــــة لا فــــــرق - إن
)الإصلاح( صـــار فجـــأة شعــار الجـمـيع
بعــــــد الاحـــتلال الأمــــــريـكــي لـلعــــــراق،

وليس قبل ذلك.
أرجو ألا يعتبر أحـد كلامي تشكيكاً في
الـنيــات الحــسنــة، فــإن مــا أسعــى إلـيه
ليس إلا قـدراً معقولاً من القـدرة على
نقــد الــذات، وبــدون هــذه القــدرة علــى
الـنقــد الــذاتـي لا يمكـن تحـقق إصلاح
حقــيقـي. ولـنــــذكــــر جـمــيعــــاً، مـن دون
إحسـاس بالـدونية، أن مـشروع النـهضة
والإصلاح الـذي بـدأت ملامحه تـتبلـور
مـنـــذ بـــدايـــة القـــرن الـتـــاسع عــشـــر في
العـــالــم العـــربـي كـــان ثـمـــرة الالــتقـــاء
بـالآخـر؛ فـالـذات في الـنهـايـة لا تـدرك
عجــزهــا وتـخلفهــا إلا في مــرآة الآخــر.
لـكــن مــــشــكلـــــة هـــــذا المــــشــــــروع أنه لــم
يــسـتـــوعـب أسـبـــاب الـتخـلف بقـــدر مـــا
انبنـى علـى مـوقف سجـالي مع الآخـر،
انتهى به أحيانـاً إما إلى تبرير العجز،
وإمـــــا إلـــــى الـــــركـــــون إلـــــى تـــــراث تمــت
أدلجـــته، وإلــــــى تــــــاريخ تم حـــصــــــره في
دائرة الكمال، العـصر الذهبي. لا نريد
أن نكـرر الخطأ، بقـدر ما نريـد التحرر
من ضغـط الآخــر ومن ضغـط المــاضي
معـــــاً. الـــتحـــــرر مــن الــــضغـــط لا يــتــم
بــــالــتجــــاهـل بقــــدر مــــا يـتـم بــــالــــدرس
الـنقــدي، وهــو أمــر يحـتــاج إلــى مـنــاخ
تعليمي وأكـاديمي يؤمن بالحرية قيمة
مــطـلقــــة، ومـنــــاخ قــــانــــونـي ودسـتــــوري
يحمي هـذه الحرية. لكنـا نعلم جميعاً
أن كل الحــــريــــات المـتــــاحـــــة في العــــالـم
العـربي لا تكفي كـاتباً واحـداً مستقلاً.

تلك هي القضية.

الكـتــاب - وكــانـت المـنــاسـبــة الاحـتفــال
بالـدكتـور )أحمـد زويل( الحـاصل عـلى
)نــوبل( - قـــال الأستــاذ الـــدكتــور وزيــر

التعليم العالي:
أنـا أتحـدث كــأستـاذ قـانـون فــإن هنـاك
مجـمـــوعـــة آداب وقـيــم في كل مجـتـمع
تــشكـل النـظــام العــام الخــاص به، ومــا
قــــد يكـــون عـيـبـــاً في مجـتـمـع لا يكـــون
كـــذلـك في مجـتــمع آخـــر، وعـنـــدنـــا في
مصر لا يـسمح النظام العام بأن تكون
المعـتقـــدات الـــديـنـيـــة الـــراسخــــة محل
اسـتهـــزاء ونقــد وتجـــريح. نعـم أنـــا مع
حـريـة الـبحث العلـمي وأول من يـؤيـده
في الـعلــــــوم الاجــتــمــــــاعــيــــــة والـعلــــــوم
الـطبيعيـة، ولكن من دون أن تـصل إلى
الإخـلال بــــــــالـــنــــظــــــــام الـعــــــــام والآداب
الخـــاصــــة بكـل مجـتـمـع وبمعـتقــــداته،
وهذه قـاعدة في القـانون. ولهـذا أوقفنا
تـدريس كـتاب )محمـد( تأليف مـكسيم
رودنـــســــون في الجـــــامعــــة الأمــــريـكـيــــة،
فـالكتاب يقـول إن القرآن الكـريم ليس
مــن وحــي الله ســـبحــــــــانه، أنــــــــا أسفــت
لـلـــمــــــــؤلـف فــــــــإنـــنـــي كـــنـــت في بــــــــارس
واسـتـمعـت إلـيه، وكـــان وقـتهـــا يــســـانـــد
القـضيــة الفلـسـطيـنيـة وانه مـاركـسيـاً،
ولـكــن كـــــــونـه يـــــــدافـع عــن الـقــــضــيـــــــة
الفلــسـطـيـنـيــة لـيــس معـنــاه إن كل مــا
يــكـــتـــبـه أقـــبـلـه، وإنمــــــــا لا بــــــــد أن أرى
مـضمـونه. وعنـدمـا تحقـقت من أن مـا
ذكـــره الأستــاذ صلاح مـنتـصــر - الــذي
أثـار هـذا في عمـوده - صحيح مـائـة في
المــائــة أصــدرت قــراري بـــوقف تــدريــس

الكتاب في الجامعة.
إنه في باريس التي هي أكثـر منا حرية
قــــدمــــوا جــــارودي للــمحــــاكـمــــة وأديـن،
لمــــاذا؟ لأنه انـتقــــد بعـض مـــا قـيل مـن
أفـكــــار عـن الـنــــازيــــة وإنهـم بــــالغــــوا في
الأرقــام وإن هـــذا العــدد غـيـــر صحـيح.
مجرد إن كـتب جارودي الـذي يقول إن
هـذه مـسـلمـات لا يمـكن الـطـعن فـيهـا،
ومنهـا أن تقــول إن اليهــود لم يعـذبـوا،
أي إنـه بمجــــرد أن تـنــتقـــــد وتقــــول إن
الـيهـــود لـم يعـــذبـــوا وتكـتـب ضـــد هـــذا

تحاكم وتدان.
إن هــــذا الكـتـــاب يـتعــــارض مع حـــريـــة
البحـث العلمي. وإذا جاء أي كتاب بما
يخــــالف رواسـخ المعــتقــــدات الــــديـنـيــــة
فـســوف أوقفه، فـالـرقـابـة في الجــامعـة
لاحقــة علي مـا هـو مخـالـف لمعتقـدات
المجتـمع، ولكن لا يمـكن في البـدايـة أن
أقـــــول لــكل أســتـــــاذ هـــــات كــتــبـك لـكــي
أراجعهـا، لأن هـذا ضـد حـريــة البـحث
الـعلـمـي. إنمـــــا وبعــــد صــــدور الـكـتــــاب
نقـــــرؤه ونـفحـــصـه وهل هـــــو مــنـــــاســب
للـتـــدريــس أم لا؟ فـــإذا كـنـت تـــريـــد أن
تـكــتــب فـــــــأهـلاً وسـهـلاً ولـكــن لا تـخـل

بقيم المجتمع. )التأكيد لنا(.
لا تعلـيق لنـا علـى هـذا الكلام؛ لأنه لا
يحتـاج لـتعلـيق؛ فهــو مفـصح بمــا فيه
الكفـايــة. هل نتـســاءل عن )الـرقـابـة(.
ــــــــــــــــرتــــــي تــلــــك هــــــي، مــــــن خــلال خــــــب
الشخصية، أشد أنواع الرقابة وحشية؛

ـ

منـاطحة الفـساد الأقل شـأناً، لا الأقل
حجــمـــــاً، وكــيف يـكـــــون ذلــك الفـــســـــاد
يــــســنــــــد بعـــضـه بعـــضـــــاً! صـــــدر حـكــم
قانوني جـائر ضد )أبو زيـد( وتظاهرت
الجـــامعـــة بـــأنهـــا تـقف مع ابـنهـــا فلـم
تفـصله، بـل سهلت له إجـراءات الـسفـر

معارا إلى إحدى جامعات أوروبا.
لـكـن قـــــراراً اتخـــــذ بلــيل، قــــراراً يـنـكــــر
الجميع من رئيس الجامعة إلى عميد
الكلية أنهم أصـدروه، يحذف كتب )أبو
زيــد( من علــى أرفف مكـتبـة الجــامعـة
لا أحــــد يــــدري حـتــــى الآن إلــــى أيـن؟
بالمنـاسبة لـيس هنـاك أي قرار قـضائي
أو نيـابـي أو أمنـي أو فتــوى من الأزهـر
بمـصــادرة كـتب )أبــو زيـــد(، أليـس هــذا
دلـيلاً علــى الحــريــة والانـفتــاح؟ طـبعــاً
هنــاك بعـض المـضــايقــات حـين تعــرض
الكتب علـى الأرفف في معرض الـكتاب
بـالقـاهـرة، إذ عـادة مــا يقتـرب بعـضهم
وينصح الموزع بإخفاء الكتب عن عيون
الناظرين، لأسباب أمنية، مؤكداً له أن
قــراء )أبــو زيـــد( سيـســألــون عـن كتـبه.
)مـدبــولي( أيـضــاً لا يعـرض كـتب )أبـو
زيـد( أمـام المكـتبـة أو علـى الأرفف، وإن
كــان قــد نـشــر بعـضهــا ويحــرص علــى

توزيع ما نشر منها في بيروت.
لمــاذا )صــادرت( جــامعــة القــاهــرة كـتب
)نصر أبو زيد( بلا قرار، وهي الجامعة
الـتـي اسـتـمـــر )أبـــو زيـــد( أسـتـــاذاً بهـــا،
تجـدد له الإعـارة سنـويـاً، وتحـصل منه
حـصـته في المعـــاش والتـــأمين والإدخــار
بـالـعملـة الـصعبــة؟ وأخيــراً وصل )أبـو
زيــد( إلــى سـن المعــاش القــانــونـي، وتم
تعـيـيــنه أسـتــــاذاً مــتفــــرغــــاً - أو غـيــــر
مـــتفــــــرغ، لا أدري - حــتــــــى يــبـلغ ســن

السبعين، نعم صدق المتنبي.
ومــــاذا بمــصــــر مـن المــضحـكــــات ولـكــنه

ضحك كالبكا
7-لكن لا سر في الأمـر؛ فالذيـن تابعوا
مـوقف الجامعـة ووزير الـتعليم العـالي
من الـكتـب بعــد ذلك يــدركــون لا شك
أن )الـــرقـــابـــة( بـــالمعـنـــى الـبـــولـيــسـي أو
الأخلاقي أو الـديـني، أو القـانـونـي، لم
تعد كافية لحمـاية الشباب من الأفكار
الهـدامـة. انـضم إلـى كل أنـواع الـرقـابـة
المــذكــورة نــوع جــديــد اسـمه )الــرقــابــة
الأكــــــــاديمـــيــــــــة(. حـــيـــث كـــتـــب )صـلاح
مـنتـصــر( في عمــوده اليــومي بـالأهـرام
يــوم 13 آيــار 1998 عـن كتــاب )مكـسـيم
رودنـــســــون( محـمــــد، الــــذي كــــان أحــــد
مــــــراجـع مقــــــرر دراســي في الجـــــــامعــــــة
الأمـــريكـيـــة بـــالقـــاهـــرة، ســـارع الــسـيـــد
الأستـاذ الـدكتـور وزيـر التعلـيم العـالي
بـــــإصـــــدار قـــــرار بــــسحــب الـكــتـــــاب مــن
مـكتبـة الجـامعـة، ووقف الأستـاذ الـذي
كـان يـدرس المقـرر مـستخـدمــاً الكتـاب.
كـانت فـضيحـة، لكنهـا لم تثـر المجتمع
ولم تحـرك قـوى الـدفــاع عن الحـريـات
باسـتثناء كتـابات متنـاثرة هنـا وهناك.
مـن يـــــومهــــا أصــبح المجـتــمع في حـكـم
المقـرر قـانـونـاً جـواز الـرقـابـة والمصـادرة.
في رده علــى مـن أثــار قـضـيــة مـصــادرة

الـــــوهـــــاب عـــــزام( و)أحـمـــــد الـــشـــــايـب(
موقفـاً أقل ما يقـال عنه إنه مـتخاذل.
وحـــــــده وقـف )الخـــــــولــي( يـــــــدافـع عــن
الــرســالـــة وعن صــاحـبهـــا، حتــى وفــاته
عــام .1966 انـتهـت الفـضـيحــة بــرفـض
الجـامعـة للـرسـالـة، وبفـصل صــاحبهـا
مـــن العـــمل الــتـعلــيــمــي. أمـــــــا عقــــــاب
المــشـــرف )الــشـيخ الخـــولـي( فقـــد كـــان
حـصــره في مجــال اسـم الكــرسي الــذي
عـــين عـلـــيـه )الأدب المــــصــــــــري( وعــــــــدم
الـسمـاح له بتـدريس )عـلوم الـقرآن( أو
الإشـراف علـى رسـائل تـتصل بهـا. هـذا
القــــرار فـــــرض علـــــى المعـيـــــد )محـمــــد
شـكــــري عـيــــاد( آنــــذاك أن يخـتــــار بـين
الاسـتمــرار في )الــدراســات الإسـلاميــة(
متـابعـاً ما أنجـزه في رسالـة الماجـستـير
بـإشـراف )الخـولـي( عن )يـوم الحـسـاب
في القــرآن(، ولكـن تحت إشــراف أستـاذ
آخـــر، أو الـتـمـــسك بـــالأسـتـــاذ وتغـيـيـــر
الــتخـــصـــص. وكـــــان اخــتــيـــــار )عــيـــــاد(
الـتـمـــسك بـــالأسـتـــاذ واخـتـيــــار )علـــوم

النقد والبلاغة( تخصصاً.
4-سرعـان ما قـامت الثـورة المباركـة عام
1952، وســرعــان مــا اصـطــدمت بــدعــاة
الــديمقـــراطيــة والمــدافعـين عن الحـكم
المـــــــدنـــي، فـقـــــــامـــت بـــــــالـــتـخـلــــص مـــن
العـنـــــاصـــــر المقـلقـــــة بـــــاسـم )تـــطهـيـــــر
الجــامعـة مـن الفـســاد( ففـصـلت عـدداً
مـن الأســــاتـــــذة والمعـيــــديــن، يجـمـعهـم
الموقف الوطني دفـاعاً عن عدم عسكرة
المجـتــمع. كــــان مـن بـين المـــسـتــبعــــديـن
الـــشــيخ )أمـين الخــــولـي(، إلــــى جــــانـب
أسـمــاء كـثـيــرة أخــرى، يـكفـي أن نــذكــر
منهـا )لـويـس عــوض( ومحمــود )أمين
العــالم(. لم تـسلم الجـامعـة بعـد ذلك
مـن التـدخلات الـسيـاسيـة في شـؤونهـا،
الأمر الـذي كتب فـيه الكثيـرون ومنهم
كـتـــاب الــصـــديـق )محـمـــد أبــــو الغـــار(

الذي صدر منذ عامين.
5-اشـتــدت الــوطـــأة علــى الجـــامعــة في
الــسبـعيـنيـات ومــا تلاهـا بـسـبب حـالـة
الـقلق الـتـي كــانـت، ولا تــزال تــسـيـطــر
علـــــى الــــشــبـــــاب المـــــشغــــــول بقـــضـــــايـــــا
المــسـتقـبـل. لكـن الإجـــراءات القـمعـيـــة
المـتتــاليـة أفــرغت الجــامعــة من قــوتهـا
الخلاقـــــة المــبـــــدعـــــة، حــين تم تحـــــريم
العمل السياسي داخل الجامعة، وحين
تم حــصـــــار المجــتــمع كـله بـــــالمــــشــكلات
الاقـتصـاديـة والإجـراءات الأمـنيـة. بـدأ
الفـساد في المجـتمع مع عصـر الانفتاح
)الـــســــداح مــــداح(، ومــــا زال مــــسلــــسل
الـفســاد مسـتمـراً في تـزايـد حتـى الآن.
لم يـكن للجـامعـة أن تنجـو مـن وحش

الفساد الذي أصبح يسد الآفاق.
6-ثـم كــانـت فـضـيحـــة 1993، المعــروفــة
بقــضـيــــة )أبــــو زيــــد(، ومـــــا تلاهــــا مـن
وقـــــائـع معـــــروفـــــة ومــتـــــداولـــــة. بـــــدأت
الفـضـيحــة )أكــاديمـيـــة(، لكـن الفــســاد
الذي أخرس الألسنة في إدارة الجامعة
إزاء أستـاذ واحــد، رائحـة فـسـادة تــزكم
الأنـوف، حـولهـا إلــى فضــائح سيــاسيـة
وقانونية. لم يجرؤ الفساد الأكبر على

)مـــــــســـيـحـــي( لـــتـــــــــدريـــــــس الـــتـــــــــاريـخ
الإسلامــي. وكــــــان رد فـعل الجــــــامعــــــة،
الـتي كانت تستأجـر أساتذة أجانب من
أوروبـــــا لــتـــــدريـــــس )الأدب العـــــربــي( و
)الـفـلـــــسـفـــــــة الإسـلامــيـــــــة( فــيـهـــــــا، إن
اسـتسلمت للابتزاز الـرخيص، فأرسلت
خـــطـــــاب اعــتــــــذار للأســتـــــاذ )جـــــرجــي
زيــدان( مـصحــوبــاً بـشـيك قــدره مــائــة
جنيه مصري تعويضاً عن فسخ العقد
الذي كان قد وقع بينه وبين الجامعة.
2-الـــــواقعــــة الـثــــانـيــــة تـتــصـل بحــــالــــة
)مـنــصـــــور فهـمـي( الــــذي حــــاز درجــــة
الـــدكـتــــوراه في الفلـــسفـــة مـن جـــامعـــة
)السـوربـون( عـام 1913 علـى أطـروحته
La Cond .)أحــــوال المــــرأة في الإسلام(
dition de la Femme dans la

Tradition de L'Islam.
كــان )مـنـصـــور فهـمـي( قــد ســافــر إلــى
فـــرنــســـا مــبعـــوثـــاً مـن قــبل الجــــامعـــة
الــولـيــدة )الجـــامعــة المـصــريـــة(، ولكـن
بعــض الــتقــــاريــــر الـــســــريــــة وردت إلــــى
الجــامعــة تـتهـم )منـصــور فهـمي( بــأنه
يكـتـب رســالــة مـضـــادة للإسلام ونـبـيه،
وذلك تحـت إشـــراف )أسـتـــاذ يهـــودي(،
وبـنــــاء علــــى هــــذه الــتقــــاريــــر حــــاولـت
الجامعة أن تقنع المـسؤولين في جامعة
الـسـوربـون بـإرسـال الـرسـالـة للجـامعـة
المصريـة قبل إقرارهـا لترى فيـها رأيها،
وتقـرر صـلاحيتهـا أو عـدم صـلاحيتهـا.
وبـــالـطـبع لــم تلق )الــســـوربـــون( أدنـــى
التفـات لهــذا الطـلب الغــريب والـشـاذ،
وحـصل الـشــاب )منـصــور فهـمي( علـى
درجـة الـدكتـوراه. وكـان القـرار هـو عـدم
تــــــوظــيـفه في أيــــــة وظـــيفــــــة رســمــيــــــة
بـــالجــــامعــــة أو بغـيـــر الجــــامعــــة. وظل
الـدكتور خـريج السـوربون عـاطلاً حتى
وضعت الحرب أوزارها وهدأت الضجة،
فـتم تعيينه بـالجامعـة. وجديـر بالـذكر
أن الـرسالـة التي طبعـت مرتين بـاللغة
الفــرنــسـيــة، ثــانـيـتهـمــا عــام 1990، لـم
تــتـــــــرجــم إلا عـــــــام 1997، ونـــــشــــــــرتهـــــــا
)منـشـورات دار الجـمل(، وهي مـؤسـسـة
نشـر عـربيـة مـوطنهـا مـدينـة )كـولـون(

بألمانيا.
لـن نــتعـــــرض لقــضـيـــــة )طه حـــسـين(
والفضيحـة التي أثـارها كـتابه )الـشعر
الجــاهلي(، فـالقـضيـة أشهــر من تكـرار
الحديث عنها، هذا إضافة أن الجامعة
ممــثلـــــة في شخــص مــــديــــرهــــا آنــــذاك
)أحـمـــد لــطفـي الــسـيـــد بـــاشـــا( وقفـت

مدافعة عن ابنها وعن استقلالها.
3-الـواقعة الـثالثـة هي فضـيحة رسـالة
الـدكتـوراه التي قـدمهـا المعيـد )محمـد
أحــمــــــد خـلف الله( ســنــــــة 1947 تحــت
إشراف الـشيخ )أمين الخـولي( بعـنوان
)الفـــن القـــصـــصـــي في القــــــرآن(، وهــي
فــضــيحــــة شــملــت كل أركــــان المجـتــمع
ومـؤسسـاته، من الأزهـر إلـى )البـرلمـان(
إلـى مـجلس الـوزراء إضـافـة إلـى )كليـة
دار العلـــوم( الـتـي كـــانـت قـــد أصـبحـت
جزءاً من جـامعة القـاهرة. كـان موقف
رجــــال أمـثــــال )أحـمــــد أمـين( و)عـبــــد

حيــــــــاة مـــؤجـــــــــلة
لم نــر جمـاعـة، حـزبــاً، منـظمـة،
أفـراداً، سـلطــة فكـرت بمـســؤوليـة
حقـيقيـة بـالمـرأة العـراقيـة مـثلمـا
أرادهــا الله حــرة كــريمــة، الـبعـض
لا يــريــد أن يخــرجهـــا من دائــرة
الأحزان التي وضعها بها النظام
الـسابق، والبعض الآخـر يريد أن
يجنـدهـا في قـائمـة حــزبه طمعـاً
بـصوتهـا والآخر يـريد أن يتـركها
تصنع مصيرهـا بنفسها وهي لم
تــــر مـن الحـيــــاة غـيــــر بــــاب بـيـت
الجــيــــــران وهـكـــــــذا، ظل الـــــــرجل
يـفكـــر عــنهــــا، ويقـتـــرح حـيــــاتهـــا
وطولهـا وقوتـها ثم يختـار الجنة
أو الـنـــــار لهـــــا أو يخـتـــــار القـبــــر
المناسب الـذي سيقبرهـا فيه إلى
الأبـــد. أمـــا هــي فلا تمـتـلك مـن
نفسها إلا الصـمت والتفرج على

ما يدور حولها.
نحـن هنـا، قـد لا نجــد الطـريقـة
المـثــالـيــة لاسـتعــادة حـيــاتهــا، ولا
نملك عصا سحـرية لذلك، وأمر
مـن هـــذا الـنــــوع يقع بـــالـتـــأكـيـــد
خــارج الإرادة الـشخـصيــة، لكـننــا
نــــــرى أن مــن يــــــريـــــــد أن يفـكــــــر
بـــانـتـــشـــال المــــرأة العـــراقـيـــة مـن
واقعهـا المؤلم عـليه أن يدعـو إلى
يــــــــوم يـــتـعــــطـل فـــيـه الـــتـفــكـــيــــــــر
الـــــذكـــــوري مـــــرة في الــــســنـــــة، في
الشهر، أو في الأسبوع، ولندع لها
حق التفكيـر بمصيرهـا، أو نأخذ
بيـدها بعـيداً عـن أنانـية الـذكورة
الـــتـــي جـلـــبـــت المــــصــــــــائـــب لـهــــــــا
ولـــيخــــــرج كل رجـل مع عــــــائلـــته
)زوجـــتـه، أطـفــــــــالـه، أمـه، أخـــتـه،
حبيـبته..( في تظـاهرة سلـمية لا
تــرفع فـيهـــا بنـــدقيـــة أو لافتــة أو
شـعـــــــــار ولا تـــنـــتـــمـــي لحـــــــــزب أو
جـمــاعـــة أو فكـــرة، هكــذا ولـيـملأ
الناس الـشوارع، الأرصفـة، الأزقة
والمـتـنــــزهــــات )إن وجــــدت( ولـنــــر
حيـاتنـا وقد تلـونت بهن، أشـرقت
بــطلعـتهـن، لـنـــر بـنـــاتـنـــا يقفـــزن
أمـــامنــا مـثل عـصـــافيــر طلـيقــة،
لـنحـتــشــد أمــام الــظلام والعـنف
والإرهــــــاب، لــنــتــبـــــــادل الهــــــدايــــــا
والـقبل والــسلام والحب والأخـوة
والـعـــــطـف والـــــــــرضـــــــــا والـعـفـــــــــو

والصفح واللين.
هـي دعــــوة لمـن يــــريــــد أن يـــــوقف
الـتـــصحــــر في الــنفــــوس، وإذا لـم
نبـادر لمثل هـذا اليـوم سوف يـأتي
بـرغم أنـوفنـا بل سيـكسـر أنـوفنـا
رغمـاً عنـا. فمـسيـرة الحيـاة أكبـر

من أن يقف بوجهها أحد.

انفتحت كوة للأمل أمامها.
الآن، ونـحـــن نـعـــمـل لاســـتـعــــــــادة
الحيـاة، ونـريـد أن نفكـر بـابتـداع
طرق جديدة لاستعادتها من فم
الــزمن المـوحـش، نـدعـو المـعنـيين
بأمـرها، أن يتركوها لحظة، فقد
اسـتبـاحــوا لحظـاتهـا بمـا يـكفي،
وجعلـوهـا مقبـرة دائمـة يـسكنهـا
الــدفــانـــون والملقـنــون والأشـبــاح.
أمـا النـاس الحقـيقيـون المـعنيـون
بــأمــرهـــا فقــد طــردوا خـــارجهــا،
بـعـــيــــــــداً هـــنــــــــاك حـــيـــث لا أمـل
بـالعـودة ثــانيــة، واقفين خــائفين
مـــأزومـين، والعـــالـم مـن حـــولهـم

يسعى ويكبر ويبتهج.

وحـبيـبهــا، فـمن لـم تنــدب ابـنهــا
نــــدبــت زوجهــــا، ومـن لـم تـفقــــد
شـقيقهـا فقــدت حبـيبهـا، وهكـذا
جـعـل مـــنـهــــــــا مــــــــأتمــــــــاً دائـــمــــــــاً
وأنمـــوذجـــاً مــنكــســـراً، لا يــطـــرق
الفـــــرح بــــــابهــــــا، ولا يقـف علـــــى
شباكها عنـدليب الأيام الأخضر،
فقـد سـحقتهـا متـواليـة الـسنـون
حـروبـاً وفقـراً وحـزنـاً. ولمـا سقط
الـنظـام وتكـشفت مقـابـر أبنـائهـا
وأشقــــائهــــا وجـيــــرانهــــا خــــرجـت
مــذعـــورة تلـم عـظـــامهـم وتــواري
ثـراهـم متــوهمـة أن المـشهـد هـذا
هـو الأخيـر في سلـسلـة مـأسـاتهـا
الـــتـــي ظـلـــت تـلاحـقـهــــــــا كـلـــمــــــــا

شـــارك اكـثـــر مـن ملـيـــون شخـص
بحـسب بلـديـة بـاريـس في "الليلـة
البـيضـاء" الثـالثـة التـي استمـرت
حتـى السـاعة الـرابعة فجـر اليوم
الاحــــــــــــــــــــــــــــــد )2.00 ت غ( دون ان
يتـخللهـا اي حـادث الـتي كــرسهـا
رئيــس البلـديـة بـرتـران ديلانـويه
الى "سيدة احـبت الليل" الروائية
الفـرنـسيـة فـرنسـواز سـاغـان التي

توفيت قبل اسبوع.
كـــذلك نـظـمـت اللـيلــة الـبـيـضــاء
هذه الـسنة تحـت شعار التـضامن
ــــســيــين ـــــرهــيــنــتـــين الفـــــرن مع ال
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"مـيـــرا" ملاحـظــة جــاء فـيهــا "مـيــرا، لـن أراك
لمدة اسـبوع. سـأفتقـد الامسـيات الـتي نقضـيها

معها، لكنني يجب ان لا اكون متعلقا بها".
ويعرب كـاكار عن اعـتقاده بـان غانـدي لم يكن

مرتاحا بسبب قوة مشاعره تجاه سليت.
ويقـول "اعتقـد انهـا عنـدمـا كـانت قـريبـة جـدا
منه، كان يشعـر بضغط. كان ينظـر اليها على
انهـا خـطـر. كـان قــريبـا جـدا جــدا منهـا. كـان
يـشتــاق اليهـا عنـدمـا تكــون بعيـدة. لـكن بقـدر

معرفتي، لم يكن هناك اي شيء جنسي".
تزوج غانـدي وهو في الثـالثة عشـرة من عمره،
لكـنه اشتهـر بـالقـرار الـذي اتخـذه عنـد بلـوغه
منتصف الثلاثينـات من العمر وبعد ان انجب
اربعة ابـناء، ان الجنـس هو اسـاس كل النزوات
الـتــي يجـب الـتـحكــم بهــــا للـمــضـي قـــدمـــا في
حيـاة ورعـة وتقيـة، واختـار بعـد ذلـك الامتنـاع

عن الجنس.
ويعـد الكتـاب الثـاني الـذي يصـدر عن غـانـدي

في الاونة الاخيرة.
والفـت  الكتـاب الاخـر بعنـوان "سجين غـانـدي
حـيــــاة ابـن غــــانــــدي، مــــانـيـلال،" حفـيــــدة ابــنه
غـــانـــدي اومـــا دوفـيلـيـــا-مـيــسـثـــري في جـنـــوب

افريقيا.
ويصــور الكتـاب المبـشـر بـالـلاعنف علـى انه اب

ذو قبضة حديدية بالنسبة لابنه.
وكانـت سليت بعيـدة عن منطقـة سكن غـاندي
عنـدمــا قتل في 1948  بـرصـاص مـتطــرف من

الهندوس.
غــادرت سليـت الهنــد في 1958 .. واستقـرت في
بلــــدة صغـيــــرة بــــالقــــرب مـن فـيـيـنــــا ورفــضـت
التحـدث لاي شخص عـن غانـدي، معتـقدة ان

ارثه قد اصبح مهجورا.
ونـــــــذرت نفــــــسهــــــا بــــــدلا مــن ذلـك لــــــشغـفهــــــا

ببتوهوفن وتوفيت في 1982 .

روح غـانـدي"، ويـضيف في تـصــريحـات لـوكـالـة
فـرانـس بـرس ان علاقــة الحب هـذه "لـم تتـوج
جــســـديـــا بـين الاثـنـين، حـتـــى لــم يكـن هـنـــاك
تبادل لعبارة "انا احبك".. غير ان الكتاب اثار
غــضـب المـعجـبــين بغـــانـــدي الـــذيـن قـــالــــوا إنه
يـشــوه صـــورة العلاقــة بـين سلـيـت وغــانــدي. .
وتقــول نيــرمــالا ديــشبــانــدي )75 عــامــا( الـتي
تحظـى بـشعـبيــة في الهنـد كـونهــا تعنـى بـارث
غــــــانـــــــدي، ان تلـك الـعلاقــــــة كــــــانــت "روحــيــــــة
بــــالكـــامل، بــين معلـم وتلـمـيـــذته والـتـي لـيــس
بــامكـان الاخــرين ان يـفهمـوهــا. لم تـكن علـى
مــستـــوى دنيــوي"، مـضـيفــة ان "الـكتـــاب مبـني

على اساس غير حقيقي بالمرة".
وفي حـين كـــان يجـــوب الــبلاد سعـيـــا الـــى نـيل
الاسـتـقلال، وهــــو مــــا تحـقق اخـيــــرا في 1947،
كـتب غــانــدي رســائل وملاحـظــات لعــدد كـبيــر
مـن الـنـــاس مـن بـيـنهـم سلـيـت الـتـي اخـتـــارت
الاقــامـــة في منـطقــة سكـنه في ســابــارمـــاتي في

محافظة غوجارات غرب الهند.
واطلق غانـدي على سلـيت اسم "ميـرا"، راعية
الاغنـام ومحبوبة الاله "كريـشنا" في الاساطير

الهندوسية.
وكـتـب غـــانـــدي في احـــدى رســــائله لــسلـيـت في
احـدى فتــرات انفصـالهمـا "انـت في العقل، انـا
ابـحـــث عـــن نـفــــــســـي وافـــتـقــــــــدك. انــــــــا اشـغـل

الشارخا )مغزل النسيج( وافتقدك".
وفي رســــالــــة اخــــرى، قــــال انـه يحـب تــــرجـمــــة
الـتراتـيل الهنـدية الـى الانجلـيزيـة من اجلـها،
مــضـيفـــا "بـتـــرجـمـــة هـــذه الـتـــراتـيـل لك، انـــا
اعطـي نفسي الكثيـر من المتعة" مـتسائلا "الم
اعــرب عن حـبي غــالبــا بـصــورة عــاصفــة اكثــر

منه بدفقات حب رقيقة".
وفي احــدى المــرات، عـنــدمــا كــان غــانــدي علــى
وشـك البـــدء في صيــام لمـــدة اسبــوع، كـتب الــى

اكثر من مليون شخص شاركوا في )الليلة البيضاء( الثالثة في باريس 
"مـــراسلـــون بلا حـــدود" شـــاحـنـــة
امام مقر البلـدية حيث كان المارة
يقفـــون في صف طـــويل لـتـــوقـيع
عـريضـة تضـامن مع الـصحفيين
الفـــرنــسـيـين كـــريــسـتـيـــان شـيـنـــو
وجورج مـالبرونـو المحتجـزين مع
مـتــــرجــمهـمــــا الـــســــوري محـمــــد

الجندي رهائن في العراق.
وقد انـطلقت هذه العملية خلال
2002 لـتجعل من باريس مسرحا
ثقـــافـيـــا حـتـــى ان عـــدة عـــواصـم
مثل رومـا وبـروكـسل ومــونتـريـال

حذت حذوها.

الـثقــافـيــة الـــذي يقف وراء هــذا
الحـــدث، خلال مـــؤتمــــر صحفـي
ان المـشـاركـة كـانـت "اكبــر بقلـيل"
من المشـاركة في العـام 2003 التي
قـدرتهـا البلـدية بـحوالـى الملـيون
شخــص. . وعنــد اعـطــائه اشــارة
الانــــطـلاق لـهــــــذه الــتــــظــــــاهــــــرة
السبت قبيل السـاعة 20.00 عبر
ديلانـــويه عـن ارتـيـــاحه لان هـــذا
الحدث المجـاني "ترسخ كتظاهرة
شعبيـة وفنـية علـى مستـوى عال
جــدا".. والــى جــانـب الفعـــاليــات
الـعــــــديــــــدة اقــــــامــت مــنــــظــمــــــة
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ـــــــســـــــــوري ومــــتـــــــــرجــــمـهــــمـــــــــا ال
المحتجزين في العراق.

وقد شمل هذا المهرجان فعاليات
كثيـرة شارك فيهـا ثلاثمئـة فنان
مـن العــالم اجـمع في 125 مكـانـا
في العـاصمة الفـرنسيـة. وشهدت
ــــوت-شــــومــــون بـــشـمــــال شــــرق ب
بـاريــس اكبـر نــسبـة مـشـاركــة مع
حـضــور حــوالــى 30 الف شخـص
بيـنمــا احــصت الـبلــديــة 15 الف

شخص في الهال.
واكـد كـريـستــوف جيـرار مـسـاعـد
رئـيــس بلـــديـــة بـــاريــس للــشـــؤون
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